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مــن أهــم مــا أضافــه علــم أصــول الفقــه إلــى مجــالات التفكيــر 
الإســامي، هــو: الاعتنــاء بالدليــل وطــرق خدمتــه وتوظيفــه، وهو 
مــا يعبــر عنــه بالاســتدلال بمــا هــو ضــرب مــن النظــر فــي الدليــل 
الأدلــة  مباحــث  فــي  دقيقــة  مخصوصــة   

ٍ
معــان ولــه  عمومًــا، 

ــة وطــرق إفادتهــا للأحــكام. الإجمالي

بةأنلــأاولــأابعــماملل ــلا فوتــلانحــنابصــمدا غةــراأنافوظصةفــيا
دقةــق،اوهــظاإضفــأءاابغــيافوموةنةــياوفوثقــيابدلت ــأتافوموةــلاعــنا
طريــقاإعدــألاأدوفتافســتثدأله،ابحةــثايكــظنافوركــظناإوــىانتة ــيا
هــذفافلاســتملالاأكثــراعندةــياومظضظعةــي،افألاســتملالافئاظوــلا
جأمــعابةــناأنــظفعامتعــمدةامــنافئنظــأل:انقنةــي،اوعقنةــي،اوحســةي،ا
وت ريبةــي،انندســلأافــلامقممــأتاكتــبافئاظوةةــنامدــأاســلعرضا

وبعضــهافــلاهــذهافودقأوــيابحــظلااللهاتعأوــى.

وفودقصــمافوعــأماولاســتملالايت نــىافــل:اتســميمافوفكــر،اوترشــةما
فلاســتلبأط،اوعصدــيافوعقــلامــنافوتفــأوتاوفوضعــاافــلافولظــر.

أولًا: منزلة الدليل في الفكر الأصولي. �

مــن القضايــا التــي تحتــاج إلــى مزيــد تأكيــد هي أن أصــول الفقه 

اهتــم بالدليــل بمــا هــو منشــئ للحكــم ومُظهــر لــه ومنبــه عليــه، 

بــل إن الأصولييــن يختصــرون وظيفتهــم فــي اســتمداد الأحــكام 

مــن أدلتهــا التفصيليــة، معنــى ذلــك أن محــور اشــتغالهم هــو 

الدليــل بــكل تفاصيلــه ومخرجاتــه.
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وعنةــه،افأوموةــلاهــظاح ــرافوزفويــيافــلاعدــلافئاظوــل،اوفســتدمفدا

فوعنــماملــهابألاســتملالاهــظاغأيــيافوعأوــمابأوموةــلاوفودشــتغلابــه،ا

وقميدًــأاعبــرافلإمــأمافوشــأفعلا(تا204هـــ(الحدــهااللهاعــناهــذفافوقصما

وهــذفافودقــأماومــأايلأوــهااأحبــهامــنافودكرمــأتاوفوفضألــلابقظوــه:ا

»مــناأدلكاعنــماأحــكأمااللهافــلاكتأبــهانصــاً واســتدلالًا،اووفقــها

ــماملــه؛افــأزابأوفضةنــيافــلاديلــهاودنةــأه،ا
ِ
اللهاونقــظلاوفوعدــلابدــأاعن

لتافــلاقنبــهافوحكدــي،اوفســتظجبافــلا يَــب،اونَــظَّ فورِّ وفنتفــتاعلــها

فوميــنامظضــعافلإمأمــي«)1(،افأولــصابتعبةــرافلإمــأمافوشــأفعلاهــظا

فوموةــل،اوفلاســتملالالاايكــظناإلاابموةــل.

فوشــكظكا مــنا خنــظٌا فودقــأما بلــذفا فودتحقــقا أنا تــرىا وأنــتا

بٌا
ِ
لُافوقريحــياوفوســريرةابأوحكدــي،امســتظج فــياونح ــي،املــظَّ

ِ
فودضع

ــأدة،افشــتأنَابةــنامــنايأتــلافئحــكأما ــأدةًاولي ــأافــلافولــأااقة تقميدً

تقنةــمًفابــلااعنــمابدســتلمفتلأ،اوبةــنامــنايكشــااعــناح ــباأنظفلهــأا

فلإمــأما يقــظلا وولــذفا عنةلــأ.ا عَنَدًــأا فودلصظبــيا أدوتلــأا هــلا فوتــلا

فو ظيلــلا)تا478اهـــ(الحدــهاالله:ا»أَجدعــتافوْأمــياقأطبــياعنــىاأنا

ــكا يايتَدَسَّ
ِ
ــذ ةــلاأَواأَمــألَةامَلْصُظبَــياشــرعًأافَأوَّ

ِ
غَةْــرادَو

ِ
مــناقَــألَاقــظوًأاب

ــل«)2(.
ِ
ابَأط

ِ
ــه
ِ
ب

إنافودتصفــحاونتــرفثافئاظوــلاي ــمهامعتلةًــأاكدــأانبلــتاســنفًأا

بأوموةــلامــناجلــأتامختنفــي:

جهتيــه 	  مــن  الدليــل  يبحثــون  فالأصوليــون 
التفصيليــة والإجماليــة، فتراهــم يعتمــدون عليــه 
ــا مــن حيــث تطبيــق القواعــد تمثيــلًا وبيانًا،  تفصيليًّ
وتجدهــم يؤصلــون لمحكماتــه على جهــة الإجمال 

بيانًــا لأصــول الأحــكام الاجتهاديــة والنصيــة.

)1(شافعي، محمد بن إدريس: الرسالة، تحقيق: أحمد شاكر، ط1، سنة 1358هـ/ 1980م، مكتبة 
الحلبي، مصر، )1/ 19(.

)2( الجويني، إمام الحرمين، التلخيص في أصول الفقه، تحقيق:عبد الله النبالي، وبشير العمري، 
دار البشائر الإسلامية، بيروت، بدون عدد الطبعة ولا سنتها، )3/ 314(.

ن كلٌ اعتُمد وخُذ بالاستدلال حيثُما ورَد == وهو على قسم�ي

ن َ للحكم على أهدى سَ�نَ ي
صـــــــــــدَ أن == يُف�ن

َ
ه أخذ دليل ق وحدُّ
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كمــا تُلفيهــم يســتندون فــي تنظيراتهــم العلميــة 	 
عليهــا  التــي  العقليــة  الأحــكام  محكمــات  علــى 
ــه، فمــن ذلــك  ــد أرباب ــر المنطقــي عن مــدار التفكي
بمقدمــات  الأصوليــة  لتنظيراتهــم  تقديمهــم 
الحكــم العقلــي )الوجــوب، الجــواز، الاســتحالة(، 
وبناؤهــم النظــر الأصولــي علــى مقتضيــات تلــك 

الأحــكام نفيًــا للخُلــف فــي الفكــر والعمــل.
يبحثــون 	  يجدهــم  تراثهــم  فــي  كذلــك  والناظــر 

علــى  معتمديــن  العــادة،  جهــة  مــن  الحكــم 
أن  رجــاء  والتجريبيــة،  الحســية  الأمــارات 
يســعفهم ذلــك فــي تفســير نــص شــرعي محــدد 

لــه. الحافــة  القرائــن  جهــة  مــن 
كمــا يقــف المطالــع للتــراث الأصولــي على تقعيد 	 

أربابــه لقواعــد التعامــل مــع الدليــل اســتمدادًا 
واحتكامًــا وترجيحًــا.

عنةــها وبلأؤهــما فوموةــلا فعتدأدهــما هــلا فئســأاا وفوفكــرةا

فســتملاوًأاوإعدأوًأ،اوقــماأكــمافومكتــظلاأحدــمافوريســظنلاحفظــهااللها

»أناأعظــمامــأاأانــهاوقممــهاعنــماأاــظلافوفقــهاونعنــماوونلظــرا

فوعندــل،اهــظ:افكــرة الدليــل والاســتدلال،اوألااشــلءايقبــلافــلا
فوعنــمابغةــرادوةــلاوفســتملال«)1(.

ثانيًا: علمية الاستدلال الأصولي وصُوَرُه. �

 ســأكتفي فــي هــذا المقــام بالقــول: إن الاســتدلال بمــا هــو 

قمــة  فــي  هــو  الأحــكام  علــى  دلالتــه  جهــة  مــن  للدليــل  طلــب 

وجهيــن:  مــن  العلميــة 

)1( الريسوني، أحمد، علم أصول الفقه في ضوء مقاصده، ط 1 سنة 1438 هـ/2017م، دار المقاصد، 
القاهرة، )ص 43(.
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الأول: كونــه طلبًــا للحــق أو مــا يقاربــه مــن جهــة الدليــل لا 
الهــوى والتشــهي.

المطلــق  التقليــد  عــن  ل مســتعليًا 
ِ
المســتد كــون  الثانــي: 

ــد إمامَــه دون بصيــرة ونظــر واســتدلال. ــدًا عنــه، غيــرَ مقلِّ
ِ
حائ

فــإذفاأخذنــأامــأاذكــرامســندًأانبلــلاعنةــه:اأنافئاظوةةــنافعتدــموفا

فامــنافلاســتملالادفخــلاوصةفتلــمافوعندةــيافوتــلاأنةطــتابلــم،ا اــظلً

وهــلاخممــيافولــصافوشــرعلاوفســتدمفدافوقظفعــماوفلدــهاوتلزينــه،ا

وهــذهافوصــظلافلاســتملاوةيامختنَــاافــلافوتعبةــراعللــأ،ابلــأءًاعنــىا

ومتكندةــنا )أحلــأف(ا فقلــأءا مــنا فوعندةــي،ا ممفلســلما فختــلافا

)شــأفعةي(،اوهــظامــأايعــرفاعلمهــمابطــرقافلاســتلبأطاأوامبحــثا

فئوفــأظاأوافوــملالات،افضــنًأاعــناأاــظلافســتملاوةياقألدــيابذفتلــأا

فوــملاافئاظوــل،اومــأايدةــزاهــذهافوطــرقا تعتبــراأدوــياكنةــيافــلا

وندقصــظدا ومفةــمةا ملت ــيا كظنلــأا أاحأبلــأا مــمفلاا بأختــلافا

مللــأ،اووةســتاعقةدــيالااتلتــجاشــةئًأ!

القياس أُسُّ الاستدلال:أ. 

الااشــكاأنافوقةــأاابدــأاهــظاإوحــأقاحكــمافودلصــظصاعنةــهابغةرا

فودلصــظصاوعنــيات دــعابةللدــأ،ايعــماألفعااظلافلاســتملال،اوكظنها

يمخــلافــلامعلــأهافوعــأم،اوذوــكامــناجلــياكــظناغةــرافودلصــظصا

مســتمَوًأاعنةــهابظجــظداأاــلاقــظيايقــأااعنةــه،افأوقةــأاامــناهــذها

فو لــياعدــلاعندــلالاايتقلــهاإلااألبــأبافوصلعــيافئاظوةــياوفوعنــظما

فوعقنةــي،اومــناهللــأاوجمنــأاجدأهةــرافئاظوةةــنايعدنــظنافوقةــأاا

فــلافوفــروعا)أيافوفقــه(اوفئاــظلا)أياأاــظلافوميــن(ابــلااأدنــىاحــرج،ا

مــأادفمافئاــلاثأبتًــأامعقــظلافودعلــى،ايقــظلافلإمــأماأبــظاإســحأقا

فوشــةرفزيا)تا476اهـــ(:ا»ي ــظزافوتعبــمابأوقةــأاافــلافئاــظلاإذفاكأنا

هلــأكاأاــلايســتملابــهاعنةــه،افأمــأاإذفاوــمايكــناهلــأكاأاــلاآخــرافــلاا
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ــمايلصــبا ــأاوو ــىامعرفتــهاطريقً ــماي عــلاإو ــمابدــأاو ــهاتعب ي ــظز،ائن

عنةــهادوةــلًا«)1(.

فأوقةــأااإذناأحــمامســأوكافلاســتملالافوتلاقعمهــأافئاظوةظنا

إوــىاجأنــبافوقظفعــماوفئاــظلافئخــرى،ابــلاهــظاأحــماأعدــمةافلاجتلــأدا

وســبةلاإوــىاتظســةعادفلــرةافئحــكأماوتشــدلاغةــرافودلصــظصاعنةــها

فــلافوخطــأبافوشــرعل،ايقــظلافلإمــأمافو ظيلــلا)478اهـــ(:ا»فوقةــأاا

فوفقــهاوأســأوةبا يتشــعبا فوــرأي،اوملــها فلاجتلــأداوأاــلا ملــأطا

أحــكأما بتفأاةــلا فلاســتقلالا إوــىا فودفضــلا وهــظا فوشــريعي،ا

فوظقألــعامــعافنتفــأءافوغأيــياوفوللأيــي،افــإنانصــظصافوكتــأباوفوســليا

محصــظلة،اومظفقــعافلإجدــأعامعــمودةامأثــظلة«)2(. 

فودحــلا إوــىا فوعنــيا تعميــيا عنــىا قألــما فوقةــأاا أنا ليــبا ولاا

فودبحــظث،اوهــلاعدنةــياقبــلاأناتكــظناإجرفلةــيافلــلانســقاوندــطا

ــىافوشــريعي،ا ــىافوتعنةــل،اأي:انســبيافوعنــلاإو ــماعن ــر،اقأل فــلافوتفكة

وتقصةمهــأاوتحكةدلــأاوواــااأحكأملــأابأودعقظوةــياوفوقأبنةــيا

ونقةــأا،اومــناهلــأاكأنافلاســتملالابأوقةــأااأكثــراعندةــياوكظنــها

نقــلا وــما إنا فوشــريعيا ئحــكأما وفوتعنةــلا فوعنــلا عنــىا ــأا مبلةًّ

فســتثلأء. بــلاا فوعأمــيا وأاظولــأا وتفأاةنلــأا

وقــمابةّــنافلإمــأماأبــظابكــرابــنافوعربــلا)543هـــ(اأنامــناقصَــرابلــما

ــأا،اوإلاا ــنافلاجتلــأداهــمامــناأنكــروفافوقة ــلابةللــماوبة ة
ِ
فولظــراوح

فألآخــذابــهامســتملابموةــلاعندــلالاةــن،افــلاإشــألةاإوــىاأنــهامحــلا

أنا فودتخصصــظنا فوبأحثــظنا أكــما وقــما لفجــح)3(،ا نــزفعا بــلاا إعدــألا

فوقةــأاافئاظوــلامــناإبــمفعافودســندةنا»قبــلاأنايلتقــلاإوةلــما

)1( الشيرازي، أبو إسحاق، التبصرة في أصول الفقه، تحقيق: محمد هيتو، ط 1 سنة 1403هـ، دار 
الفكر، دمشق، )ص: 420(

)2( الجويني، إمام الحرمين، البرهان في أصول الفقه، تحقيق: صلاح عويضة، ط 1 سنة 1418هـ/ 
1997م، دار الكتب العلمية، بيروت، )2/ 3(.

)3( انظر: ابن العربي، المعافري، المحصول، تحقيق: حسن اليدري وسعيد فودة، ط 1، سنة 
1420هـ/ 1999م، دار البيارق، عمان، )ص: 125(.
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ــرا ــراعــنافوتفكة فودلطــقافئلسططأوةســلابكثةــر«)1(،افلــظاإذنامعب

فوعندــلافودســتقلاعلــمافئاظوةةــن.ا

وعنةــه:افتلدةــيامنكــيافلاســتملالافوعندــلاهــلاإحــمىاوصألــاا

أدوفتــها تدنــكا مــنا وــكلا فودشــرعيا فوقةــأاا بظفبــيا عبــرا فئاــظلا

وتحقــقابلــأ.

وجميرابأوذكرا»أنافئاظوةةناألجعظفافوقةأااإوىانظعامنافلاستقرفءا

فوعندــلافومقةــقافوقألــماعنــىافكرتةــناأواقأنظنةــن،اأولًا:افكــرةافوعنةــياأوا

قأنــظنافوعنةــيا)...(،اثأنةًــأ:اقأنــظنافلاطــرفدافــلاوقــظعافوحــظفدث«)2(.

ولااشــكاأنافئاظوةةــناســنكظفافــلاإثبــأتاالعلــةامســأوكادقةقيا
يــرىافئســتأذاعنــلاســأملا بــلا تظحــلابعندةــياملل لــماواحتــه،ا

فئاظوةــظنا فبتمعلــأا فوتــلا فودســأوكا هــذها أنا اللها لحدــها فولشــألا

»تــظفزياطــرقافلاســتقرفءافوتــلاوضعلــأافودحمَثُــظناوتحقةــقافوغَــرض،ا

وســبقظفافئولبةةــنابقــروناطــظفلاإوــىافوتظاــلاإوــىاقظفنةنافلاســتقرفءا

إوــىا أيضًــأا بــلاوانــظفا فســتةظفلتافحســب،ا جــظنا علــما نفســلأ،الاا

بعــضافوطــرقافوتــلاوضعلــأاعندــأءافودلطــقافودحمثــظن«)3(.

يُّ الاستدلال:)))
ِ
ب. الاستقراء كـُـل

يعــد الاســتقراء أحــد المظاهــر العلميــة والمنهجيــة لوظيفــة 

الاســتدلال عنــد الأصولييــن، وهــو منهج مقتــرَض من المناطقة 

لكــن الأصولييــن أضفــوا عليــه بصمتهــم  الوجــوه،  مــن  بوجــه 

الكليــات  بنــاء  فــي  وخاصــة  الأصولــي،  الــدرس  فــي  بإعمالــه 

والمحكمــات العقليــة والشــرعية، ويكفينــا للتدليــل علــى علميــة 

)1( النشار، علي سامي، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، ط 3، سنة1404هـ/ 1984، دار النهضة 
العربية، بيروت، )ص 112(.

)2( المرجع نفسه.

)3( المرجع نفسه: )ص 114(.

)4( ينظر بتفصيل مقال للمؤلف بعنوان: الاستقراء وأثره في البحث الشرعي.
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الأصــول  فــي  اعتمــاده  وبيــان  الاســتدلال  مــن  الضــرب  هــذا 

الاســتدلالية  الملكــة  تنميــة  وظيفــة  مســالك  مــن  مســلكًا 

ــه، مــع ذكــر  العلميــة، أن نســوق تعريفــات بعــض الأصولييــن ل

أقســامه وحجيــة كل قســم:

الغزالــي: فقــد عرفــه بأنــه »تصفــح أمــور جزئيــة 	 
الجزئيــات«)1(،  تلــك  يشــمل  أمــر  علــى  بحكمهــا 
وعرفــه فــي معيــار العلــم بقولــه: »هــو أن تتصفح 
جزئيــات كثيــرة داخلــة تحــت معنــى كلــي، حتــى إذا 
وجــدت حكمًــا فــي تلــك الجزئيــات حكمــت علــى 

ذلــك الكلــي بــه«)2(.
أمــا القرافــي: فالاســتقراء عنــده: »تتبــع الحكــم 	 

فــي جزئياتــه علــى حــال يغلــب علــى الظــن أنــه فــي 
صــورة النــزاع علــى تلــك الحــال«)3(.

وهــو عنــد ابــن تيميــة: »الاســتدلال بالجزئــي علــى 	 
.

الكلــي«)4(

أقسام الاستقراء وحجيتها: �

ينقســم الاســتقراء عنــد الأصولييــن وغيرهــم إلــى اســتقراء 

والاطــراد  بالعمــوم  يتســم  فــالأول  ناقــص،  واســتقراء  تــام 

والاطــراد،  التعميــم  ينقصــه  والثانــي  نتائجــه،  فــي  واليقيــن 

بــل ظنيــة. ونتائجــه غيــر يقينيــة 

)1( الغزالي، أبو حامد، المستصفى، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، 
ط1، 1413هـ - 1993م، )51/1(.

)2( الغزالي، أبو حامد، معيار العلم في فن المنطق، تحقيق: سليمان دنيا، دار المعارف، مصر، 
1961 م، ص 160.

)3( القرافي، شهاب الدين، شرح تنقيح الفصول، طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية 
المتحدة، ط1، 1393 هـ -1973 م، )448/1(.

)4( ابن تيمية، الحراني، الرد على المنطقيين، دار المعرفة، بيروت، لبنان، بدون عدد الطبعة، 
)ص 6(.
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ويــرىاجدلــظلافئاظوةةــناأنافلاســتقرفءافولأقــصايفةــمافوظــنالاا

فوةقةــن،اعكــسامــأاذهــباإوةــهافلإمــأمافوشــأطبلافــلاإفأدتــهافوقطــعا

ــأتاكنلــأا ــأاإلاامــنافســتقرفءافو زلة ــلالاايثبــتاكنةًّ ــن،افـــا»فوكن وفوةقة

ــلاإلااوهــظادفخــلا ــمايكــناأنايفــرضاجزل أواأكثرهــأ،اوإذفاكأناكذوــكاو

تحــتافوكنــلائنافلاســتقرفءاقطعــلاإذفاتــم«)1(.

إناحميثلــأاعــنافلاســتقرفءافــلاهــذفافوســةأقالاانرمــلابــهافوتفصةــلا

فــلامبأحثــهاوطــرقاإعدأوــه،ابقــملامــأانقصــماإوــىابةــأناأناأاــظلا

منكــيا تلدةــيا وهــلا وصألفــها مــنا وظصةفــيا أدفةًا جعَنــها فوفقــها

فلاســتملالافوعندــل،اويظلــراهــذفافئمــرافــلافلآتــل:

علــى 	  الحكــم  وســائل  مــن  وســيلة  الاســتقراء 
بحيــث  وأفرادهــا،  تتبــع جزئياتهــا  بعــد  الأشــياء 
ينتظــم مــن مجموعهــا نتيجــة قطعيــة أو قريبــة 
إحــدى  فيــه  شــك  لا  ممــا  وهــذا  القطــع،  مــن 
الطــرق العلميــة المتعــارف عليهــا فــي جميــع 
مــن  للمجمــوع  يطمئــن  الناظــر  لأن  العلــوم، 
بــدل الاكتفــاء  تَنِــدُّ عــن الحصــر،  جزئيــات كثيــرة 
غيرهــا  تــرك  يكــون  قــد  قليلــة  جزئيــات  بتتبــع 

التتبــع. هــذا  نتيجــة  فــي  مشــككًا 
الاســتقراء عمليــة لا يمكــن إجراؤهــا إلا مــن خبيــر 	 

أميــنٍ متــأَنٍ فــي بحثــه، ولا شــك أن مــن صفــات 
تقصــي  فــي  والصبــر  الخبــرة  العلمــي  الباحــث 

بحوثــه والخلــوص إلــى نتائجــه المرجــوة.
الاســتقراء ســبيل إلــى إثبــات قواعــد الأصــول، 	 

وبــه -أي الاســتقراء- يمكــن بنــاء قواعــد العلــم، 

)1( الشاطبي، أبو إسحاق، الموافقات، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن 
عفان، ط1، 1417هـ/ 1997م، )176/3(.
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يقــول الإمــام أبــو الوليــد بــن رشــد الحفيــد )ت 
595هـــــ(: »كثيــر مــن المعانــي الكليــة الموضوعــة 
فــي هــذه الصناعــة )يقصــد أصــول الفقــه( إنمــا 

بالاســتقراء«)1(. صححــت 
الاستقراء بنوعيه )التام( و)الناقص أو الأغلبي(، 	 

يصلــح وســيلة بنــاء كليــات العلــم وأصولــه التــي 
لا تضطــرب، وخاصــة أن الفقهــاء تعلقــوا كثيــرًا 
غلبــة  علــى  جاريًــا  الفقــه  لكــون  الثانــي  بالنــوع 
عليــه،  متعــارف  علمــي  منهــج  وهــو  الظنــون، 
يقــول الإمــام الغزالــي )ت 505هـــ(: الاســتقراء إن 
ــا )...( صلــح للقطعيــات، وإن لــم يكــن  كان تامًّ
ــه مهمــا وجــد  ــات، لأن ــم يصلــح إلا للفقهي ــا ل تامًّ
الآخــر  أن  الظــن  علــى  غلــب  نمــط،  علــى  الأكثــر 

ــح مــن الجزئيــات. كذلــك«)2( أي مــا لــم يُتَصَفَّ

ج. الاستدلال بمعناه الخاص:

لدلالــة  طلــب  العــام  بمعنــاه  الاســتدلال  أن  بيــان  ســبق 

لــه  ــا تطــرق  لــه معنــى خاصًّ لكــن  البحــث،  علــى محــل  الدليــل 

بعــض الأصولييــن كالإمــام الزركشــي وغيــره، وجعلــوا لــه بعــض 

القواعــد الجاريــة علــى سَــنَن العلــم والمنطــق، نذكــر منهــا:

الاســتدلال علــى فســاد الشــيء بعــدم الدليــل 	 
علــى صحتــه)3(.

)1( ابن رشد، الحفيد، الضروري من أصول الفقه، تحقيق: جمال الدين العلوي، ط 1، سنة 1994م، 
دار الغرب الإسلامي، بيروت، ) ص 36(.

)2( الغزالي، أبو حامد، المستصفى، تحقيق: محمد عبد الشافي، ط 1، سنة 1413هـ/ 1993م، دار 
الكتب العلمية، بيروت، )ص: 41(

)3( الزركشي، بدر الدين، البحر المحيط في أصول الفقه، ط 1، سنة 1414هـ/ 1994م، دار الكتبي بدون 
البلد، )8/ 5(.
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الاستدلال على فساد الشيء بفساد نظيره)1(.	 
الاستدلال على عدم الحكم بعدم الدليل)2(.	 

وقــماذكــرافلإمــأمافبــناعأاــما)تا829هـــ(افــلاملظظمتــهافئاظوةــيا

فلاســتملالابلظعــهافوخــأصاضدــنافئدوــيافلإجدأوةــي،افقأل)3(:

وخُذ بالاستدلال حيثُما ورَد == وهو على قسمين كلٌ اعتُمد

ه أخذ دليل قَصـــــــــــدَ أن == يُفضيَ للحكم على أهدى سَنَن وحدُّ

وفوــذياينزملــأافوتقةــمابــهافــلاهــذفافوســةأقاهــظافوتأكةــماعنــىاأنا

وهــظا فئاظوةةــنا علــما فوعندــلا فوتفكةــرا مــنا ضــربا فلاســتملالا

خــأدماونظصةفــيامحــلافوبحــث،اوهــلاتنميــة حــس الاســتدلال 
العلمــي بدعلــأهافوعــأم،افعنــماأاــظلافوفقــهاإذناعنــماوــهاوصةفــيا
عندةــيادقةقــي،اوكةــاالا،اوفئمــرايتعنــقابأســتدمفدافئحــكأمافوتــلاهــلا

ــأطافوتعبــم؟! مل

)1( المصدر نفسه.

)2( لمصدر نفسه: )8/ 6(

)3( راجع شرح البيتين والتمثيل لهما في: الولاتي، نيل السول على مرتقى الوصول، تحقيق: أبو 
محمد بن محمد الحسن، ط3، سنة 1427هـ/2006م، مكتبة الولاتي، نواكشوط/ موريتانيا، )ص 280 

وما بعدها(.




